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لم يكن هجوم زاخو سوى عملية مزيفة حدثت بمبادرة مشتركة من حزب العمال الكردستاني/حزب
الاتحاد الديمقراطي والمنظمات الأخرى المدعومة من إيران، التي حرضت على العملية، فيما تغاضت
عنهــا الولايــات المتحــدة وروســيا، ولعــب العــراق طواعيــة دور الضحيــة. المحــزن في الأمــر أن تركيــا تبــذل
جهـدها ووقتهـا في الـدفاع عـن نفسـها تجـاه هـذا الادعـاء السـخيف. وعلـى الرغـم مـن مـرور كـل هـذا
الوقت؛ لم تقم إلى الآن أي لجنة مشتركة بجمع الشظايا التي سقطت في المنطقة من أجل فحصها
ومعرفة مصدرها، وبالتالي فإن عدم إجراء تحقيق مفصل في مسرح الجريمة يخلق وضعًا مفتوحًا

للتلاعب.
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في  تموز/يوليو ؛ ومباشرة بعد الهجوم الذي نُفذ على منطقة سياحية في ريف قضاء زاخو
شمـــال العـــراق، لـــوحظ في العـــراق تطـــور واضـــح في العـــداء تجـــاه تركيـــا، وعنـــدما ننظـــر إلى التـــوقيت
والأسلوب والمنطقة التي حدث فيها الهجوم وتزامن ردود الأفعال بعد الهجوم، نلاحظ بوضوح أن

الهجوم كان استفزازًا مخططًا يستهدف شرعية الحرب الوقائية التركية ضد الإرهاب عبر الحدود.

توقيت الهجوم
على الرغم من أن الوضع النا عن هذا العمل الاستفزازي يشير إلى مرتكبه، إلا أنه سيكون من
المفيد تحليل توقيت الهجوم وطريقته والمنطقة التي وقع فيها ومشاهد العداء تجاه تركيا. من حيث
التوقيت؛ فإن الهجوم يحمل معنىً ظرفيا؛ فقد تم الهجوم في فترة حرجة من شأنها أن تغير اتجاه
ية التي تفيد تركيا. ومن الممكن التعبير عن هذه التطورات على النحو سلسلة من التطورات الدور
التالي؛ أولاً، جاء الهجوم بعد يوم واحد من قمة طهران، التي ناقشت العملية التركية العسكرية الأكثر
يــا، شمــولاً ضــد تنظيــم حــزب العمــال الكردســتاني/حزب الاتحــاد الــديمقراطي الإرهــابي في شمــال سور
يـا، انجـذب الانتبـاه الإقليمـي والـدولي وهكـذا؛ أثنـاء مناقشـة نطـاق ومحتـوى العمليـة التركيـة في سور
فجأة إلى الوجود العسكري التركي في العراق، وهذا ما خلق تصورًا بأن تركيا لاعب يسعى للتوسع في
يا. ثانيًا؛ يتزامن الهجوم أيضًا مع الفترة التي تم المنطقة، وبالتالي يجب تأجيل العملية المحتملة في سور

فيها الضغط على حزب العمال الكردستاني عبر عملية المخلب في وادي الزاب.



وعبر سلسلة عمليات المخلب؛ تم تضييق مناطق سيطرة حزب العمال الكردستاني في العراق، والتي
يشـير إليهـا الحـزب بــ “منـاطق الـدفاع”، وتـم تقليـص النشـاط المسـلح للتنظيـم في تلـك المنـاطق الـتي
تشمــل هفتــانين وماتينــا وزاب وأفــاشين وهــاكورك، وبالتــالي تحــول نشــاط الحــزب هنــاك مــن البُعــد

الإستراتيجي والعملي إلى مجرد إجراءات تكتيكية.

ثالثًا؛ تزامن الهجوم مع فترة أسفر فيها التعاون الأمني ​​والاستخباراتي بين الحكومة المركزية التركية
العراقيــة والإدارة التركيــة الإقليميــة عــن نتــائج إيجابيــة في الميــدان، وقــد عــززت وكالــة المخــابرات التركيــة
تواجدها في الأراضي العراقية حتى  كيلومتر من الحدود التركية، ونتج عن ذلك إجراء ارتباطات
حساسة مع أفراد من حزب العمال الكردستاني والعناصر الإرهابية المدعومة من إيران المتعاونة مع
حزب العمال الكردستاني، وهذا الوضع قد خلق ضغطًا كبيرًا على حزب العمال الكردستاني ووكلاء
إيـران، الذيـن يسـعون إلى  زعزعـة الاسـتقرار في العـراق. وأخـيرًا؛ تزامـن الهجـوم مـع الفـترة الـتي عطلـت

فيها المخابرات التركية العمليات السرية للمخابرات الإيرانية في تركيا.

خدمـة مشتركـة لحـزب العمـال الكردسـتاني
والنظام وإيران

ــالنظر إلى هــذه التطــورات المتعلقــة بتــوقيت الهجــوم؛ نلاحــظ أن الهجــوم قــد خــدم حــزب العمــال ب
الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي والنظام السوري وإيران، فمن الواضح تمامًا أن الهجوم كان
يــق المســدود أمــام حــزب العمــال الكردســتاني في شمــال العــراق، وتأجيــل أو إلغــاء محاولــة لفتــح الطر



العملية العسكرية التركية ضد حزب الاتحاد الديمقراطي والنظام السوري، إضافةً إلى تمهيد الطريق
يز نفوذها الإقليمي، وبالتالي فإنه من غير المنطقي الاعتقاد بأن هذا الهجوم أمام إيران لتوسيع وتعز

سيكون له مساهمة تكتيكية وعملية وإستراتيجية لتركيا.

يقة الهجوم طر
يــة (هــاون/ مــدفع) علــى المنطقــة، دون الملاحظــة أنهــا منطقــة تــم تنفيــذ الهجــوم بخمــس طلقــات نار
سـياحية، ممـا أسـفر عـن مقتـل تسـعة مـدنيين وإصابـة  مـدنيا بجـروح. وبـالنظر إلى صـور الهجـوم،
يظهر أن القطر الناتج عن القذيفة أصغر من القطر الذي ينتج عادة عن قذيفة مدفع عيار  ملم،
لكنــه بحجــم القطــر النــاتج عــن قذيفــة هــاون عيــار  ملــم. وبــالنظر إلى فــترات الإطلاق؛ يتــبين أن
الإطلاق قـد تـم مـن فوهـة واحـدة، مـع إجـراء تعـديلات بسـيطة فى زاويـة الإطلاق؛ وهـذا تفصـيل آخـر
يدل على أن الهجوم قد تم من مسافة قريبة، وجميع هذه المؤشرات أدلة واضحة على أن الهجوم
قد تم من مسافة قريبة وبقاذفة هاون واحدة، أي أن لدينا خمس قذيفات هاون ومنصة إطلاق
واحدة وهذا مؤشر على استخدام قوة بشرية مكونة من  إلى  أشخاص لحمل السلاح والذخيرة
إلى موقــع الهجــوم ومــن ثــم إخلاء الموقــع بعــد تنفيــذ الهجــوم، وهــذا النــوع مــن العمليــات يشــير إلى

الوحدات الهجومية التكتيكية لحزب العمال الكردستاني. 

وعلى الرغم من مرور كل هذا الوقت؛ إلا أنه إلى الآن لم تقم أي لجنة مشتركة بجمع الشظايا التي
سقطت في المنطقة من أجل فحصها ومعرفة مصدرها، وبالتالي فإن عدم إجراء تحقيق مفصل في

مسرح الجريمة يخلق وضعًا مفتوحاً للتلاعب. 



من ناحية أخرى، يجب فحص الحُفر التي تم تشكيلها في المنطقة لأن ذلك سيوفر أيضًا أدلة مهمة
حول هيكل وعيار السلاح المستخدم، كما أنه يشكل فرصة لتحديد مسافة واتجاه مكان الإطلاق.
ومع ذلك؛ لم يتم إتخاذ أي إجراء بعد، ومع مرور الوقت، ستفقد هذه الأدلة فعاليتها، ولكن على
الأرجـــح تـــم تنفيـــذ الهجـــوم بقذيفـــة هـــاون واحـــدة مـــن عيـــار  ملـــم، وهـــو سلاح متواجـــد في

مستودعات حزب العمال الكردستاني.

لماذا تم اختيار هذه المنطقة؟
وقــع الهجــوم في منطقــة جسر دلال الواقعــة في وادي الســندي غــربي جبــل هلكــورد في شرق منطقــة
زاخـو؛ حيـث توجـد قبائـل “سـندي” و”قـولي” في هـذه المنطقـة، كمـا هـو الحـال في بـاقي منـاطق زاخـو.
وتقوم هذه القبائل عمومًا بالتجارة الحدودية مع تركيا؛ حيث يقوم الاقتصاد الإقليمي على هذه
التجـارة، لذلـك؛ تتمتـع هـذه القبائـل بعلاقـة مسـتقرة مـع تركيـا. ومـن المعـروف أيضًـا أن هـذه القبائـل
. قـدمت مساعـدة عملياتيـة لعنـاصر القـوات المسـلحة أثنـاء عمليـة الصـلب الـتي نفـذت في عـام
وتقع قرية دلال؛ في أقصى غرب منطقة عمليات المخلب (منطقة حفتانين)، وهي في الأساس خا
منطقــة العمليــة. وبعــد بــدء عمليــة المخلــب في حــزيران/ يونيــو ، تطــورت مــن جبــل هلكــورد في
الغــرب إلى منطقــة شمــال بلــدة باطوفــا في اتجــاه منطقــة متينــا وتــم تطهــير هــذه المنطقــة مــن عنــاصر
التنظيــم الإرهــابي. ومــع ذلــك، خلال العــام ونصــف العــام المــاضيين، عنــدما بــدأ التقــارب بين الحشــد
الشعبي وحزب العمال الكردستاني، لوحظ أن حزب العمال الكردستاني حاول مرة أخرى تعبئة فرقه
ــة مــن - أشخــاص في منطقــة جبــل هلكــورد، وهــو أول نقطــة توقــف للعمليــات التكتيكيــة المكون
ــة والجبــل ي اللوجســتية لمنظمــة حــزب العمــال الكردســتاني بعــد الانتقــال بين منطقــة المالكيــة السور
يقًا بديلاً الأبيض في العراق، وبالتالي فإن عبور الحزب عبر هذا الخط يعزز المرور إلى سنجار ويخلق طر
يا إلى جبل هلكورد ثم يتم نقلها إلى تركيا عبر خط للحزب؛ حيث يتم جلب السلاح والذخيرة من سور
جبــال جــودي – كورفيــل، ثــم تــدخل عــبر أولــوديري، وبعــد ذلــك يمكــن تســليمها إلى منــاطق كيــل محمد

وهيركول وصولاً إلى بيستلار. 

حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي وغيره من المنظمات
الإرهابية المدعومة من إيران عرضت صورًا في المدن التركية الكبرى، مهددة بأنه
إذا لم تنسحب تركيا من العراق، فسيتم تنفيذ الهجمات التالية مباشرة على

الأراضي التركية

وبقدر ما يمكن رؤيته من كل ذلك؛ فإن هجوم تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي على تركيا في
هــذه المنطقــة، يحمــل هــدفين أحــدهما عرقلــة التعــاون بين تركيــا والســكان المحليين، والثــاني توســيع
منطقـة العمليـات الهجوميـة داخـل تركيـا مـرة أخـرى، وذلـك عـبر إخـراج القـوات المسـلحة التركيـة مـن
ــا، مســتفيدًا مــن ردود الفعــل ا وإستراتيجيمنــاطق هلكــورد وحفتــانين، الــتي يعتبرهــا مركــزًا لوجســتي



المحلية والإقليمية والدولية.

ردود الفعل المتزامنة
بعد الهجوم – ودون وجود أي دليل – ووجهت الاتهامات تجاه تركيا من قبل بغداد وأربيل، ثم من
قبـل المنظمـات الإرهابيـة بمـا في ذلـك حـزب العمـال الكردسـتاني وحـزب الاتحـاد الـديمقراطي، ثـم مـن
قبل الجهات الإرهابية المدعومة من إيران مثل عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، وحركة حزب

الله النجباء، وكتائب سيد الشهداء في العراق.

حتى في تركيا، أدلت الأحزاب السياسية، التي تدعم حزب العمال الكردستاني وبعض نقابات المحامين
الــتي تــدعم هــذه المنظمــة، بتصريحــات مختلفــة تتهــم فيهــا تركيــا بــالهجوم، ولا ينبغــي إغفــال أن ردود
الفعـل هـذه هـي محاولـة لخلـق أرضيـة منظمـة لنقـل الشراكـة بين حـزب العمـال الكردسـتاني وحـزب
يـا وإيـران إلى العـراق عـبر إضعـاف تركيـا، لدرجـة أنـه بعـد ردود الفعـل هـذه، الاتحـاد الـديمقراطي وسور
يــادة ملحوظــة في هجمــات حــزب العمــال الكردســتاني وحــزب الاتحــاد الــديمقراطي كــانت هنــاك ز

يا.  وغيرهما من المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران ضد أهداف تركية في العراق وسور

وقــد رافقــت ردود الفعــل هــذه هجمــات إرهابيــة متعــددة الأطــراف ومتعــددة الأســاليب شملــت
القنصــلية التركيــة في الموصــل في العــراق، وقاعــدة جيــدو في شمــال شرق الموصــل، وقاعــدة بــامرني في
يا، شمال شرق دهوك، ومنطقة عمليات المخلب، إضافةً إلى شن هجمات إرهابية مختلطة في سور
خاصة في على خط اعزاز-عفرين، حتى إن حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي وغيره
مـن المنظمـات الإرهابيـة المدعومـة مـن إيـران عرضـت صـورًا في المـدن التركيـة الكـبرى، مهـددة بأنـه إذا لم

تنسحب تركيا من العراق، فسيتم تنفيذ الهجمات التالية مباشرة على الأراضي التركية.

ومع ذلك؛ فإن المنظمات غير الحكومية ونقابات المحامين وما يسمى بالحزب السياسي الذي يعمل
تحت مظلة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا لم يدن أو ينتقد أي من هذه الاعتداءات والتهديدات. 

لم يكن هجوم زاخو سوى عملية مزيفة حدثت بمبادرة مشتركة من حزب العمال الكردستاني/حزب
الاتحاد الديمقراطي والمنظمات الأخرى المدعومة من إيران، التي حرضت على العملية، فيما تغاضت

عنها الولايات المتحدة وروسيا، ولعب العراق طواعية دور الضحية.

والمحـزن في الأمـر أن تركيـا تبـذل جهـدها ووقتهـا في الـدفاع عـن نفسـها تجـاه هـذا الادعـاء السـخيف.
يا؛ ستعمل وبهذا الصدد تواجه تركيا واقعًا جديدًا في حربها ضد الإرهاب؛ فعلى غرار ما حدث في سور
المنظمات الإرهابية الوكيلة لإيران جنبًا إلى جنب مع حزب العمال الكردستاني في العراق، ومن المعروف
مدى قدرة هذا النفوذ الإيراني على زعزعة استقرار المنطقة؛ حيث تنتهج إيران حاليًا سياسة خارجية
يـد مـن ضعـف إيـران جنبًـا بجنـب مـع فعاليتهـا. يـا والعـراق، وهـذا يز توسـعية في اليمـن ولبنـان وسور
وبالتالي فإن التعاون الإقليمي مع إيران سيعزز حرب تركيا ضد الإرهاب. ومن ناحية أخرى؛ يبدو أنه



كـثر فعاليـة مـدى هشاشـة سـياساتها في جنـوب أذربيجـان وبلوشسـتان، علـى إيـران أن تتـذكر بشكـل أ
إضافــةً إلى أزمــة الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني الإيــراني داخــل حــدودها بســبب النضــال مــن أجــل

الحرية.

المصدر: صحيفة ستار
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